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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الَره ادِقِ  ،وَبِهِ أسَْتعَِين   ،بسِْمِ اللَّه وَعَلىَ آلِهِ  الَْْمَِينِ،وَأ صَل ِي وَأ سَل ِم  عَلىَ رَس ولِهِ الَصه

،عْد  وَبَ  ،وَصَحْبِهِ   

خْتلََ لمِنْ الَشهائعِِ وَالْمَألْ وفِ أنَه   مَ كَ وَحِ  رَ يَ سِ  ض  رِ كَاياَتٌ وَقعَتَْ تعََ حَ صَصٌ وَ ش ع وبِ الَْْرَْضِ قَ  فِ م 

الَْقاَدِمَةِ.لِي نيِرَ دَرْبَ الَْْجَْياَلِ  يتَبادَل هاو رَ يتَلَقَهاهَا جِيلٌ بَ وَعِ   

فمََا زَالَ ت رَاث  الَْعرََبِ  وَالدهانيِ،صَصِ الَهتيِ يسَْمَع هَا الَْقاَصِي مِنْ أحَْسَنِ الَْقَ  يرٌ كَبِ  وَلِلْعرََبِ نصَِيبٌ 

م   خ  مَكَانتَهَ  م   يزَْخَر  بتِِلْكَ الَْحِكَاياَتِ الَهتيِ ت رَس ِ مَ  الَْحَضَارِي   وَإِنْتاَجَه  .عَبْرَ الَتهارِيخِ  يهز  الَْم   

ونَ بِصِفاَت  و الَش ع وبِ،الَْعرََب  أوََاسِطَ بيَْنَ  ي عْتبَرَ  و وَشَمَائلَِ طَي بِةَ  رَغْمَ تبَاَي نِهَا مِنْ قبَيِلةَ   يشَْتهَِر 

فاَتِ الَهتيِ حَرَصَ عَليَْهَا الَْعرََبيِ  قدَِيمًا وَحَاضِرًا لكَِنه أهََم   أ خْرَى،إِلىَ  هِيَ الَْكَرَم   ،تِلْكَ الَص ِ

ر  وَالْوَفاَء  وَالشهجَاعَة  وَالنه  سْن  الج ِ  خْوَة  وَالتهفاَخ  .وارِ وح   

ل  علََ الَْعرََبيِ  يبَْذ  لقَدَْ حَرَصَ الَْعرََبيِ  عَلىَ الَتهمَي زِ بِصِفةَِ الَْكَرَمِ وَذمَ ِ الَْب خْلِ، كَمَا أنَه الَْوَفاَءَ بِالْعهَْدِ جَ 

ا صِفةَ  الَشهجَاعَةِ وَعِزه  لِِحْتِرَامِ وَعْدِهِ وَالْحِفاَظِ  غَال  وَنفَِيس   له ك   الَنهفْسِ فيِ  ة  عَلىَ عَهْدِهِ، أمَه

مْ كَقوَْم  لَِ يهََاب ونَ الَْمَوْتَ عَقِيدَتهِِم وَإِيمَانهِِم فقَدََ مِيزَتْ  ونهَ  شَرَفاً وَطَرِيقاً إلِىَ  ،أبَدًَا ه  بلَْ يعَْتبَِر 

.وَالْْرَْضِ  واتِ الَسهمَا هَاعَرْض   جَنهة    

هَانةَِ ف   ،وَالْهَوَانَ  لَِ يقَْبلَ ونَ الَذ له  نههمإِ  ضَ أحََد ه مْ إِلىَ الَِْْ رَكِب وا  ،رَادَى أوَْ جَمَاعَات  وَإِذَا تعَرَه

ي ولَ  مْ وَاسْتلَ وا س ي وفَ خ  ِ وَالْمَظْل ومِ ه  ه  .مْ ن صْرَةً لِلْحَق   
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ةِ الَِِنْفِعاَلِ  يسَْعوَْنَ لِلْمَيْلِ  والوَقار   الَس ؤْد د  وَالْحِكْمَة   م  ه  فتَاَجَ  وَالْغضََبِ  وَإِذْ كَان وا ي وصَف ونَ بشِِده

سَاءَةِ حِينَ الَْمَقْدِرَةِ إلى ا لْمِ وَالسهلََمِ وَالْعفَْوِ عَنْ الَِْْ عاَقبَةَِ  لس ِ .عَلىَ الَْم   

فاَتِ  وَ وَلِيد  ك ل ِ تِلْكَ الَص ِ رِ فهَ  ب ه م لِلتهفاَخ  ا ح  س لِ يوَالشهمَائلِِ وَكَيْفَ لَِ وَقدَْ كَانَ سَي ِد  الَْْنَْبَ أمَه اءِ وَالر 

دٌ  حَمه نيَْن وَيقَ ول  " أنَاَ الَنهبيِ  لَِ كَذِبْ  م  لََة  وَالسهلََم  يفَْخَر  بنِسََبِهِ يوَْمَ ح  عَبْدِ  أنَاَ ابِْن   عَليَْهِ الَصه

طهلِبْ  .[7] "الَْم   

عِيفِ  الَنهخْوَة  كَصِفةَ  لِك ل ِ  ظ  لْفَ وَالشهجَاعَةِ كَانتَْ ت   وَبيَْنَ الَْفخَْرِ   مِنْ ي باَدِر  فيِ ن صْرَةِ الَْمَظْل ومِ وَالضه

،وَالْحَلِيفِ لَِ يخََاف ونَ لوَْمَة   مْ حَتهى يأَتِْيَ أمَْر  اَللَّهِ  لَِئمِ  ه مْ مِنْ خَذلَهَ  ِ لَِ يضَ ر  .ظَاهِرِينَ عَلىَ الَْحَق   

 شَرِيف   وَنسََب   ، وَأجَْدَاد هَا ذ و حَسَب  مَياَمِين   أهَْل هَا كِرَامٌ  أصَِيلةٌَ  عَرَبيِهةٌ  فاَرِسَةٌ  صَبْحَة  و

، نزََل وا فيِ مِنْطَقةَِ الَْف رَاتِ الَْْوَْسَطِ بِالْق رْبِ مِنْ كَرْبلَََءَ فيِ أوََاخِرِ الَْقرَْنِ  وَذوَِي رِفْعةَ   وَس ؤْد د 

نْتصََفِ  ِ، م  ِ  الَتهاسِعِ الَْهِجْرِي  .[4] الَْقرَْنِ الَْخَامِسِ عَشَرَ الَْمِيلََدِي   

 ،إِلىَ نجَِد   وغوطَتهِا الَنهبوَِيهةِ  الَْمَدِينةَِ  نِ غظَ مِنْ  الْنجَازاتِ ب مليئة   الَْْمََدِ  طَوِيلةَِ هِجْرَة   بعَْدَ  وذلك

سْتشَارينَ  ويتِ في الك   وقادةً  دجْ في نَ  راءَ مَ أ   خْرَىمِنْ إِمَارَة  إلِىَ أ  وا لَ قه نَ تَ وَ  .في قطََرَ  وَم   

إلِىَ حَاضِرَةِ الَْبصَْرَةِ عَلىَ اِمْتدَِادِ شَط ِ الَْعرََبِ، رَكَن وا إِلىَ مَناَطِقَ  المطاف   هم  هى بِ تَ انْ  إذا ىحته 

رَاعَةِ وَالت ِجَارَةِ  عَشَائِرِيهة   مْ  رِ الف راتِ هْ نَ  بالتهوازي معَ  في الشهاميهةِ  تعَْمَل  بِالز ِ وا سَكَنهَ  وَأقَاَم 

.وَبسََاتيِنَ الَنهخِيلِ وَاسْتوَْطَن وا فيِهَا  
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جَ إخوان ها مِنْ بناتِ شيوخِ  توَس ماً منهم  ،نفْسَها قةَ طِ نْ الهذينَ كانوا يقَْطِنونَ المَ  الَْب وسَرَاياَوتزوه

 دْ . وقَ نِ تَ الفِ  ر  طَ وأخْ  طِ طَ الخ   د  ها أشَ بِ  حيط  ت  لى بْ عَنْ مَنطِقة  ح   بْتعِادِ بالِ رار  قْ تِ والِسْ  لَم  يعَِمه السه أن 

.[1] روبِ ح  والْ  لوثوبِ لِ  ةَ عَ زْ والنه  الِستقلَلَ  الَْب وسَرَاياَ نِ عَ  ف  رَ عْ ي   كانَ   

ةً أ خْرَى، فلَِلنهخْوَةِ ثمََنٌ قد لكَِنه الَِِبْتلََِءَ الَْعظَِيمَ  عَوَاقبِ ه ، وخَاصةً إنْ كانَ  قدَهر  ت  لَِ  باَهِظٌ  وَقعََ مَره

كما  الَْب وسَرَاياَعَلىَ عَشِيرَةِ  رِيهة وَالْجب ورِ الَش مه  الَْمَسْع ودِ  ، فلَمَ يلَْبثَ  أنَْ أغََارَتْ قبَيِلةَ   ة  بي  صَ لِعَ 

اهِليةِ،ةِ عَرَ في عادَ  وا أنَْ  الَهذِينَ بِدَوْرِهِمْ طَلبَ وا الَْعوَْنَ و بِ الجه  هَمْ إِخْوَان  صَبْحَةَ ءَ باَسِ وَاسْتجََار 

ونَ بِنخَْوَتهِِمْ وَأصََالتَِ  رَ وَجْب ورَ هِ الَهذِينَ كَان وا يشَْتهَِر  حَيْث  اسِْتطََاعَتْ  مْ الَْعرََبيِهة، وَتمَه دَحْر  شَمه

رَ وَمِثلَْ  ةَ جاعَ الش   الَْْصَِيلةََ الفارِسَة   صَبْحَة   .الجبورِ  مْ مِنَ ه  وَحْدَهَا قتَلَْ اِثنْيَْ عَشَرَ فاَرِسًا مِنْ شَمه  

مَاءِ،ناَ لِمَزِيد  مِنْ وَعَلىَ أثَرَِ تلِْكَ الَْوَاقعِةَِ الَْمَشْه ورَةِ وَحَقْ  قبَيِلةًَ الَْب وسَرَاياَ  شِمالًِ  اِرْتحََلتَْ  الَد ِ

احَ  إِخْوَان  صَبْحَة كذلكوَ  الَْهَوْلِ حَتهى  هرِ ونَ  صَحْرَاءِ إلى  ث م   ،ةَ انَ عَ  مِنْ كَرْبلَََءَ إِلىَ عيال  طَمه

وْرِ مِنْطَقةَِ ثمه وَرَأسِْ الَْعيَْنِ  اِمْتِدَادِ مِنْطَقةَِ الَْخَاب ورِ  .دَيْرِ الزه  

وْرِ إِخْوَان  صَبْحَة اسْتقَرَه  وا  ،وَاشْترََوْا الْْرََاضِيِ وَالْبسََاتيِنِ  ،فيِ رَأسِْ الْعيَْن وَدَيْرِ الزه وَاشْت هِر 

محدودِ  حِ  بِالْعطََاء اللَه  الظهفيرِ  يةِ وِ ألْ غَارَ عَلىَ  زَةَ عَنِ  حِلفَ  وَكَرَمِ الْْخَْلََقِ، ث مه لمَْ يلَْبثَْ أنَه  وَالتهسَام 

ةً أ خْرَى، فهََبه  فيِ نجَْد   احَ  ميرِ راشِدَ الْْ  أحَْفاَد   مَره وَبنَ و  ممَعَ إخْوَانهِِ  إِخْوَان  صَبْحَة [2] عيال  طَمه

ومِه ر ِ لِقبَيِلتَهِِ  ةصَرَ ن   مع م  وم   ،فيِ نجَْدِ  مْ فوََصَل وا إلىَ مِنْطَقةَِ الس ِ ث مه  وَدَفعَ وا عَنْهَا هَذَا الْه ج 

.[1] الْْوَْسَطِ   وَالْف رَاتِ أجَْدَادِهِمْ فيِ الْبصَْرَةِ وَشَط ِ الْعرََبِ  عَاد وا إلىَ مَناَطِقَ   
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، زَمَانِ الوقتِ وال إثرَْ ذلِكَ أنْحاءَ بلَِدِ النهَْرينِ في ذلِكِ إِخْوَانِ صَبْحَة  ترََدهدَ صَدَى حَادِثةََ هكذا وَ 

الَْفِتيْاَنِ وَالْفتَيَاَتِ وَزَغَارِيدِ الَن سَِاءِ وَأهََازِيجهنه فيِ حَوَاضِرَ  ةِ فيِ حَمَاس رَدهد  حَتهى أصَْبحََتْ ت  

كْمِ  سَ نوَْعًا مِنْ الَْح  ِ الَْف رَاتِ الَْْعَْلىَ حَيْث  كَانَ الَِِمْتِدَاد  الَْع ثمَْانيِ  فيِ الَْمِنْطَقةَِ قدَْ كَره الَذهاتيِ 

ِ آنَ  ِ الَْمَحْمِي  .[4]  ذاَكَ الَْعشََائِرِي   

ءِ عَائِلةَِ إخِْوَانِ صَبْحَة مَكَانةَ  اِحْترَِام  وَتقَْدِير  عِنْدَ ِالَدهوْلةَِ الَْع ثمَْانيِهةِ  عَودَتهِم  أمينِ تَ و وَأسَهسَ لِتبَوَ 

كوميهةً  َم  ه  نْ مِ  لَ إلى البصرَةِ، وشَغَ  راعَةِ ، وآخَرونَ عَمِلوا بِالت ِجَارةِ ةً رفيعَ  وظائفَِ ح  على  والز ِ

قْ تِ امْ  ً  راتِ لةِ في الف  وْ ةِ الده عَ دادِ ر  .[6] وحتهى انْحِسِارِها نحَْوَ الشهمَالِ تدَْريجيا  

احَ يَ عِ  كنْ تَ سْ يَ  لمْ عَدَمِ الخضوعِ،  ثمََنِ  مَعْرِفةَِ وَرَغْمَ  عَماء   صَبْحَة إخِْوَان  ال  طَمه أحََد   نَ الشرقيي  ز 

 "ستانلي مود" السير لبَ طَ  [، حَيث  4] ورِ الزه  لواءِ  ةِ تصرفي ِ م  ل أقْطابِ المَجْلِسِ المَحَل ِيِ 

 سانِ رْ ف  وَ  فيَصل الْول الْميرِ  عم ِ  ناصر ابن   الشريفِ  ةِ بَ حْ ص  بِ  دادَ غْ بَ  نْ مِ  مَ دِ ذي قَ اله  والبريطاني  

تصرفي ِةِ لواءِ  اتيحِ فَ مَ  تلَمَ اسْ  ريفِ الشه  ورِ م  اتِ الع ثمْاني ِةِ منها الزه ً ، إباَنَ انسِحابِ القوه  وتطبيقا

.[3] "مودروس" نةِ دْ له    

تصرفي ِةِ لِ  وقد كانت ورِ م   لىالْوْ  ةِ المي ِ العَ  بِ رْ الحَ  ايةِ هَ نِ  دَ عْ بَ  ة  ائري  شَ عَ  أقطاب   لَثةِ ثَ ب دار  ت   واءِ الزه

[.4] 1819عام   
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احَ  ريد  شْ تَ  فتمه   عْترَِضو  يَ فِ ن  و ،صَبْحَة إِخْوَان  عِياَل  طَمه ، دِ نْ الهِ  إلى بومبايِ  مْ ه  نْ مِ  لَمِ سْ تِ الِسْ م 

ورِ  دَيْرِ ى إل يةً فْ ادوا خِ ى عَ حته   تلكَ لِ  ةِ رنسي ِ الفَ بِ  ةِ ريطاني ِ البِ  اتِ وه الق  تمََرك زِ  دالِ بْ ستِ اِ  دَ عْ بَ  الَز 

  .[3ةِ "سايكس بيكو" ]فاقي ِ مالًِ لتنفيذِ ات ِ كْ استِ  ةِ الِستراتيجي ِ  قةِ نطِ مَ الْ 

ن ونَ تِلْكَ الَنهخْوَةِ الَْعرََبيِهةِ الَهتيِ تجَْرِي فيِ دِمَا  الَنهقِيهةِ،ئهِِمْ وَإِذْ مَا فتَئَِ أحَْفاَد  صَبْحَة وَإِخْوَان هَا يكَْم 

ه مْ مِنْ  ر  مْ لَِ زَال وا عَلىَ الَْعهَْدِ مَاض ونَ لَِ يضَ  مْ،فهَ   الَْعيَْنِ وَدَيْرَ  حَاضِرَة  رَأسَْ  شْهَد  وَتَ  خَذلَهَ 

ورِ  مْ دَوَامَ  الَز  عْتدَ  أثَيِم  ع ت ل   }طَرْدِ ك ل ِ في عَمَل  صَالح ، والَنهخْوَةِ إِلىَ هَذاَ الَْيوَْمِ  لهَ  مَنهاع  لِلْخَيْرِ م 

.[12] {بعَْدَ ذَلِكَ زَنيِم    

 عَرَبيِ   يأَبْىَ الَذ له  مَضْرِبَ مِثلْ  فيِ وَادِي الَْف رَاتِ وَدِجْلةََ لِك ل ِ  هَاوَإخِْوَانَ  لقَدَْ كَانَ أثَرَ  صَبْحَةَ 

فةََ وَكَانَ ي   ،وَالْهَوَانَ  م  عَلىَ ك ل ِ مَنْ لهَ  تِلْكَ الَص ِ . بالْشارةِ إليهمْ وإليَْهاالمحمودةِ  ترََحه  

ةِ عِنْدَمَا ت  ع  وَتكََنهى الَْمَوْل ودَات  بِاسْمِهَا وَت سْمَ  د  قَ هَمَسَات  الَْمَاره على ضِفافِ  الَنهخْوَةِ  صَص  سْر 

ورِ  ةرَ احِ المدينةِ السه في  راتِ الف   رِ هْ نَ  .دَيْرَ الَز   

احَ ها وإخوانِ  اَللَّه  ابِْنَ صَبْحَة م  حَ يرْ وَ  اَللَّه  صَبْحَةَ  م  حَ رْ يَ فيَ قاَل    يذ و بةِ الطي ِ  م  هِ يتِ ر ِ وذ   عِياَل  طَمه

نْياَ وَالْْخِرَةِ رَ ت  سْ يوَ  الَْعرََبيِهةِ الَنهخْوَةِ  .ه مْ فيِ الَد   

ِ صَلهى اللَّه  عَليَْهِ وَسَلهمقاَلَ: أنَسَ رَضِيَ اللَّه  عَنْه  عَنْ  رْ أخََاكَ ظَالِمًا أوَْ : قاَلَ رَس ول  اللَّه انْص 

ل ِ،  مَظْل ومًا فقَاَلَ رَج  ه ؟ ياَ رَس ولَ اللَّه ر  ه  إِذَا كَانَ مَظْل ومًا، أفَرََأيَْت إذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أنَْص  ر  أنَْص 

ه   قاَلَ  ه  أوَْ تمَْنعَ ه  مِنْ الظ لْمِ فإَِنه ذَلِكَ نصَْر  ز  .[8] تحَْج   
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دٌ صَلهى اللَّه  عَليَْهِ وَسَلهمَ نهَْياً شَدِيدًا عَنْ ك ل ِ  حَمه عنَْ أبَيِ ف,  دَعَاوَى الْعصََبيِهة وَإِذْ نهََى النهبيِ  م 

ِ  مِجْلزَ   نْدَبِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْبجََلِي  :موسله  عليهِ  ى الله  رَس ول  اِلله صله  ، قالَ قاَلَ  عَنْ ج   

ر  عَصَبيِهةً فقَِتلْةٌَ جَاهِلِيهةٌ رَايةَ  عَ  تَ حْ تَ  لَ تِ ق   نْ مَ  ، يدَْع و عَصَبيِهةً، أوَْ ينَْص  يهة    .[9] م ِ

َ و ، إنه اللَّه ِ صلهى اللَّه  عليَهِ وسلهمَ خطبَ النهاسَ يومَ فتحِ مَكهةَ، فقالَ: يا أي ها النهاس  أنه رسولَ اللَّه

ِ، وفاجرٌ  كم  نْ قد أذهبَ عَ  ع ب يِهةَ الجاهليهةِ وتعاظمَها بآبائهِا فالنهاس  رجلَنِ: برٌّ تقيٌّ كريمٌ على اللَّه

ِ، والنهاس  بنو آدمَ، وخَ   ه  انَ حَ بْ س   ، قالَ اللَّه  [10] لقَ اللَّه  آدمَ من الترابِ شقيٌّ هي نٌِ على اللَّه

مْ مِنْ ذكََر  وَأ نْثىَ وَجَعلَْناَك مْ ش ع وباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَف وا إنِه أكَْرَمَك مْ خَلقَْناَك   ياَ أيَ هَا النهاس  إنِها} الىعَ تَ وَ 

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَقْاَك مْ إنِه اللَّه .[11] {عِنْدَ اللَّه  
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